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 سيرة الشـــاعر والناقد المغربي محمد 
عنيبـــة الحمري، مع القصيـــدة بدأت مع 
في  نشـــر ديوان ”الحب مهزلـــة القرون“ 
مارس 1968، وهو طالب جامعي بجامعة 
فـــاس، وكان جمـــاع مرحلـــة متدرجة من 
التجـــارب الشـــعرية في شـــكل نصوص 
نشـــرت بالجرائـــد الوطنية وفـــي برامج 
إذاعية مثل ”مع الصاعدين والســـائرون 
على الدرب“، وكان الديوان حدثا حينها.

للحمري  الشـــعرية  المجاميع  تتالـــت 
”داء  للمصلوبـــين“،  فأصدر“مرثيـــة 
الأحبـــة“، ”رعشـــات المـــكان“، ”ســـم هذا 
”تكتبـــك  الأوان“،  ”انكســـار  البيـــاض“، 
المحـــن“، وآخرها كان الأعمال الشـــعرية 
في ســـفرين ثم ديـــوان ”ترتـــوي بنجيع 

القصيد“ كآخر إصدار له 2019.

أن تكون شاعرا 

يقـــول محمـــد عنيبـــة الحمـــري إن 
”التساؤل عن جدوى الكتابة قديم ويطرح 
كلما جد طارئ في عالمنا من شأنه التأثير 
فـــي عاداتنـــا أو يمـــسّ بعـــض التقاليد 
الســـائدة، وأمـــام هـــذا المـــد الهائل من 
التقنيات والتكنولوجيا التي اكتســـحت 
دواخلنـــا وغـــزت فضاءاتنـــا، فلـــم يعد 
الركـــون إلى القراءة العاديـــة، بل اندمج 
المبـــدع بصفة عامة في حيز المســـتجدات 
مســـتفيدا من وســـائلها، باعتبار الكتابة 

مرتبطة بالإنسان لا بالآلة“.
هكذا يقـــرأ الشـــاعر والناقد المغربي 
مدى حاجتنا للكتابة الشـــعرية وغيرها، 
ويعتقـــد في حديثـــه لـ“العـــرب“، أنه ما 
دام الإنســـان موجودا فثمة كتابة ويكفي 
أن نعلـــم أننـــا في حاجـــة إلى الشـــعر، 
وإن قـــلّ قـــراؤه، والمقبلـــون عليـــه، أما 
الثورة المعلوماتية فقـــد أفادته في الرقن 

والإخراج ويسّرت سبل إبراز النص.
لا بـــد أن يتداخل الوجـــدان الداخلي 
وما يختلج الشـــاعر من همـــوم ورغبات 
وتطلعات مع واقع تتغير ملامحه وظروفه 
وتحدياته، باعتبار الأمر عاديا وطبيعيا، 
فالمبـــدع كما يؤكـــد الحمـــري، لا يعيش 
منعزلا بل هو جزء من واقع لا بد أن يتأثر 
به وقد يؤثر فيه أحيانا، الأمر الذي عاشه 
هو في التجربة الثانية ”الشوق للإبحار“ 
الصـــادر عام 1973 حيث كان ”تحت وطأة 
الالتـــزام“، فكانت نصوصه للآخرين على 
عكس ”الحب مهزلة القرون“ الذي كان في 
معظمـــه ذاتيا وشـــعرا عموديا في قالبه، 
وتخلص فيه الشاعر من إكراهات القافية 

لتظل التفعيلة الركيزة الأساس.
الكتابة في اعتقاد الشـــاعر المغربي، 

جـــزء من حيـــاة صاحبهـــا وهي مخاض 
وانتشـــاء ”فالشـــعر عذب ولكن صاحبه 
في العذاب“ كما قال في مقطع شعري في 
ديوان ”رعشـــات المكان“، وإن إبداع نص 
يعـــدّ ابتكارا لا يقيده الزمـــن فقد يحتاج 
ساعة وقد يحتاج شهورا. فالمبدع عموما 
يعيش واقعه وواقع مجتمعه وقد يتخيل 
ويخلـــق عوالم غريبة أحيانـــا، وبالتالي 
فالانعـــكاس حاضـــر ضمن المزيـــج الذي 
تتداخـــل فيـــه عوامل الـــذات والموضوع 
ليصبح الواقع الكوني الإنســـاني ماثلا، 
وتغـــدو الرؤيـــا الكونية أساســـا، ليتخذ 
المبـــدع مكانه بقدر ما اســـتطاع أن يكون 

إنتاجه معبرا عن ذلك.
قد يمثـــل النهل من نصـــوص قديمة 
مقدســـة وغيرها من الموروث الشـــعبي، 
رافـــدا ثقافيـــا إبداعيـــا يغنـــي التجربة 
الشـــعرية المعاصرة، وهنـــا يعتبر عنيبة 
الحمـــري، أن للروافـــد الثقافية من تراث 
وتجـــارب الشـــعراء الســـابقين آثارهـــا 
فـــلا يمكـــن للمبـــدع أن يخلق مـــن فراغ، 
فهو نتـــاج ثقافة معينة تشـــرّبها وأثرت 
في مســـاره. وبخصـــوص تجربته يقول 
الشـــاعر ”لقـــد ســـاعدتني دراســـتي في 
الجامـــع وحفظـــي للقرآن قبـــل التحاقي 
باللغـــة  اهتمامـــي  علـــى  بالمدرســـة، 
واســـتفادتي من القرآن الذي كان مرجعا 
لغويا مهمـــا وقاني العديد من الأخطاء“.

هناك من لا ينْظُرُ إلى شـــعر محمد عنيبة 

الحمـــري، من داخِـــلِ التصْنيفـــات التي 
تعتبره شـــاعرا ســـبعينيّا ولا مـــن داخِلِ 
التفعيلة، وبالنســـبة إليه قيمـــة الإبداع 
تتجلـــى في مـــا يحدثه لـــدى المتلقي من 
أثـــر، فلم تكـــن المعـــادلات الرياضية وفك 
رموزها عملا شـــعريا، ولم تكن الطلاسم 
والبلاغـــات  الخطـــب  أو  والمعميـــات 
التقريريـــة والمباشـــرة ســـبيلا للإبداع، 
ولا فـــرق أن تكون القصيـــدة عمودية أو 
تفعيلية أو قصيدة نثـــر، فالمهم أن تكون 

شعرا.
بالنسبة إلى محمد عنيبة الحمري، إما 
أن تكون شاعرا أو لا تكون، فالتصنيفات 
المرحليـــة لا تصمد أمام الواقع الشـــعري 
شـــأنها في ذلك شـــأن الإصدارات قلّت أو 
كثرت وبغـــض النظر عن التجايل، فهناك 
من شـــعراء الستينات والســـبعينات من 
أنتـــج طابورا من الدواوين وظل ”نســـيا 
منســـيا“، وهناك من شعرائنا المعاصرين 
مـــن أنهى ديوانه الثامن وظلت محاولاته 
عبارة عن صفحات ســـوداء تسللت إليها 
الممحاة فعبثت بجنباتها يمينا وشـــمالا 
وتركت بياضا فضاء ولم تستسغ كشعر، 
ومعناه أن الشعر ليس شكلا بقدر ما هو 

خلق وكشف.
ويلفت الشـــاعر إلى أنها مرت فترات 
مـــن تاريخنا السياســـي والثقافي ســـاد 
فيها أدب الالتزام كمفهوم، وكان لا بد من 
الانخراط فيه تلقائيـــا، فقد بدا من يكتب 
عن الحب وفي الحب كمن يسير في اتجاه 
معاكس، وذلك ما جسدته بعض المقاربات 
النقدية التي تناولت ديوان ”الحب مهزلة 
كدراسة الكاتب المبدع عبدالقادر  القرون“ 
الشـــاوي في مجلـــة ”الثقافـــة الجديدة“ 
ومقالة الشاعر أحمد هناوي ”شاعر آخر 

دون أيديولوجية“.
الشـــعر المغربـــي بالنســـبة لعنيبـــة 
الحمـــري، جـــزء مـــن شـــعرنا العربـــي، 
وهـــو يعيش تيـــارات وتجـــارب متباينة 
وتجاذبات نقدية بـــين التقليد والتجديد، 
المفاهيـــم  حـــول  الصراعـــات  وتطغـــى 
النثـــر  لقصيـــدة  وانتصـــار  الشـــعرية 
وتبخيـــس للعمـــودي والعكـــس صحيح 
أيضـــا، ويبـــدو أن التنظيـــر يطغى على 
حســـاب الإبداع، وهي معارك وهمية كما 

يبدو.

مسار شعري

هنـــاك من النقـــاد من يعتبـــر ديوانه 
بنجيـــع  ”ترتـــوي  الجديـــد  الشّـــعري 
القصيـــد“، تطورا في مســـاره الشـــعري 
على جميع المســـتويات الفنية والإيقاعية 
واللغوية وكـــذا الموضوع، لكن الشـــاعر 
المغربـــي يؤكـــد لـ“العـــرب“، أن دواوينه 
الشـــعرية الخمســـة الأخيـــرة ”رعشـــات 
المكان، ســـم هذا البياض، انكسار الأوان، 
تكتبك المحن، ثم ترتوي بنجيع القصيد“، 
ل كل  تعـــد تطورا فـــي تجربته حيـــث مثَّ

ديوان مرحلة ونقلة في مساره الشعري.
ويظـــلّ ديوان ”ســـم هـــذا البياض“ 
مرحلة تأمل في الكتابة الشـــعرية لجوءا 
إلـــى اســـتبطان الـــذات الشـــاعرة فـــي 
لحظـــة انكتابها، يقول عنيبـــة الحمري، 
مضيفا ”هو نص مسترســـل وإن تخللته 

العناوين، أما ديوان ’تكتبك المحن‘ فيأتي 
متخـــذا من المحـــن ركيـــزة منفتحة على 
عوالم أخرى، أشـــعر وكأني أبدأ مســـارا 
مغايرا، فـــإذا كانت المحـــن عامة مصابا 
وقـــدرا، فإن الكتابـــة محنتنـــا باختيار، 
هـــي محنـــة لصاحبها، وقد تكـــون متعة 

للآخرين“.
”ترتوي  الأخير  الديوان  وبخصوص 
يمكن اعتبـــاره جزءا  بنجيـــع القصيـــد“ 

ثانيـــا لـ“تكتبـــك المحن“، وقد تـــوزع إلى 
الذي خصص  قسمين: ”طقوس التحبير“ 
لمعانـــاة الكتابـــة وما يفـــرض أو تفرض 
من طقوس بينما خصص القســـم الثاني 
لـ“هموم التدبير“، وفيه انفتاح على العام 
في معاناته وما يعانيه باعتبار الشـــاعر 
كائنـــا مندمجا فـــي محيطـــه منفعلا به 

وفاعلا فيه.
ومن خـــلال كلماتـــه المســـطرة التي 
خلقـــت عالما وجدانيـــا ومعرفيـــا عميقا 
وقـــد يكون غامضا في عـــدد من دواوينه 
ومنهـــا انكســـار الأوان، قد نتجـــرّأ على 
القـــول بأنه تبنـــى لغة ونظـــرة صوفية 
إلـــى العالـــم والناس في قوله الشـــعري، 
يجيـــب الشـــاعر محمد عنيبـــة الحمري، 
بأريحيـــة قائلا إن اشـــتغل علـــى ديوان 
لعائشـــة  جامعيـــة،  كأطروحـــة  شـــعري 
الباعونية ”فيض الفضل وجمع الشمل“، 
وهي الشـــاعرة المتصوفة التـــي أجيزت 
بالإفتاء والتدريس فـــي القاهرة في عهد 
المماليـــك البرجية، والتي كانت على صلة 
بالسلطان قانصوه الغوري آخر سلاطين 

المماليك.
ويؤكـــد أنهـــا كانـــت فرصـــة لدخول 
عالم المتصوفة والتعـــرف على مقاماتهم 
وأحوالهـــم وعلى لغتهـــم التي لا يريدون 
أن تشـــيع بين عامة الناس، وانفتاح على 
اللغـــة الصوفيـــة ومصطلحاتهـــا والتي 
تجلت في ديوانه ”رعشـــات المكان“، وإن 

كان استخدمها بطريقته الخاصة.
وفي الأخيـــر يقول الشـــاعر المغربي 
”فـــي مســـاري النقـــدي خصصـــت حيزا 
للشـــعراء الذيـــن أعدمـــوا مـــن قبل ذوي 
والقضاة  والأمـــراء  كالخلفـــاء  الســـلطة 
ولأســـباب مختلفة، منها العشـــق وإبداء 
الـــرأي المخالف وتهمـــة الزندقة وغيرها، 
وهيـــأت كتابا ســـيصدر قريبـــا عنونته 
كمـــا انتبهت لحالات  بـ‘إعدام الشـــعراء‘ 
الغريبـــة  ونهاياتهـــم  الشـــعراء  بعـــض 
والمفاجئـــة فـــكان كتـــاب ’حـــين يخطـــئ 
الموت طريقـــه‘ الموجود قيد الطبع أيضا، 
بالإضافة إلى سلاســـل خاصة بالشعراء 
القتلـــة أيضا بعنوان ’بقايـــا دم في أكف 
الشـــعراء‘، والهـــدف من كل ذلـــك إعادة 
الاعتبار للشـــعراء وقد بـــدوا مغمورين، 
بدل الحـــرص على إبراز شـــعراء البلاط 
والمداحين ومن يسيرون في ركاب السلطة 

فقط“.

الشاعر المغربي محمد عنيبة الحمري: المبدع لا يعيش منعزلا

الشعر ليس شكلا بقدر ما هو خلق وكشف

تحضيرات لدورة استثنائية

تطغى على الشــــــعر العربي اليوم ســــــجالات شكلية وســــــطحية في غالبها، 
وهي قديمة ومتكررة تدور حول شــــــكل الشــــــعر ولا تنفذ إلى عمقه، وعلاوة 
على ذلك طغى التنظير على المنجز الشــــــعري، ثم جاءت وســــــائل التواصل 
الاجتماعي لتزيد الأمر تعقيدا. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر 

والناقد المغربي محمد عنيبة الحمري حول الشعر وأهم قضاياه اليوم.

التنظير النقدي يفوق الإبداع 
في الشعر المعاصر

 الشــارقة – فــــي تنظيــــم اســــتثنائيّ، 
وبمشــــاركة 1024 ناشــــرا مــــن 73 دولــــة، 
يرافقهم 60 كاتبــــا ومفكرا عربيا وأجنبيا 
مــــن 19 دولة، يقدمــــون 64 فعالية حوارية 
وندوة ثقافية متخصصة، تنطلق فعاليات 
الدورة الـ39 من معرض الشــــارقة الدولي 
للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب 
هــــذا العام تحت شــــعار ”العالــــم يقرأ من 
الشــــارقة“، خــــلال الفترة مــــن 4 إلى غاية 
14 نوفمبــــر الجــــاري في مركز ”إكســــبو“ 

الشارقة.
وجــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافي 
عقدته هيئة الشــــارقة للكتــــاب في مقرها 
بالإمــــارة، صباح الاثنين، نقلت وقائعه في 
بث مباشــــر عبر منصــــة ”زووم“، وتحدّث 
خلالــــه كلٌ من أحمد بــــن ركاض العامري، 
رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وعبدالعزيز 
تريم، مستشــــار الرئيــــس التنفيذي، مدير 
عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، 
والعميــــد الدكتور أحمد ســــعيد الناعور، 
مديــــر عــــام العمليات المركزية في شــــرطة 
الشــــارقة، وســــالم الغيثــــي، مديــــر قنــــاة 
الشــــارقة، بحضور عدد من الشــــخصيات 
الرسمية والثقافية والإعلامية من مختلف 

بلدان العالم.
وشهد المؤتمر إطلاق ”منصة الشارقة 
تقرأ“، التي ستستضيف جميع الفعاليات 
الثقافية التي تنظمها الهيئة عن بعد، حيث 
ســــتكون الفعاليات المصاحبــــة للمعرض 
أولى الفعاليات التي تســــتضيفها لتكون 
نافذة لجمهور الحدث مــــن مختلف بلدان 

العالم.
وخلال عــــرض تقديميّ خــــاص، أعلن 
العامري عن أســــماء ضيوف الدورة الـ39 
للمعرض،  المصاحبة  الفعاليات  وتفاصيل 
كما كشــــف حزمة الإجــــراءات الاحترازية 
المتخذة لضمان سلامة الزوار والمشاركين 

في المعرض.
وســــيكون زوّار المعــــرض علــــى موعد 
مــــع الآلاف من الكتــــب، يقدّمها ناشــــرون 
عرب وأجانــــب، ضمن إجــــراءات وقائية، 
حيث اتخــــذت الهيئة جملة مــــن التدابير 
الاحترازية التي تنســــجم مع قرارات دولة 
الإمارات العربية المتحــــدة للحيلولة دون 
انتشــــار فايروس كورونا، حيث ســــيوفّر 
المعرض بوابات تعقيم وماسحات حرارية 
موزعة علــــى كافة مداخــــل ومخارج مركز 
إكســــبو، كمــــا ســــيتم العمل علــــى تعقيم 
صــــالات وردهات وأروقة المعــــرض لمدة 5 

ساعات يوميا.
ويســــتضيف المعرض هذا العام 1024 
ناشرا من 73 دولة، منهم 578 ناشرا عربيا، 
و129 ناشرا أجنبيا، يعرضون ما يزيد عن 
80 ألــــف عنوان على مســــاحة تصل لأكثر 
مــــن 10 آلاف متــــر. وتتصدر مصــــر قائمة 
المشــــاركات بـ202 دار نشر، تليها الإمارات 
بـ186 دارا، ولبنان بـ93 دارا، وسوريا بـ72 
دارا والسعودية بـ46 دارا. أما دور النشر 
المتحدة  المملكــــة  فتتصدرهــــا  الأجنبيــــة، 
المشاركة بـ39 دارا، تليها الولايات المتحدة 
بـ29 دار نشــــر، بالإضافة إلــــى 13 دارا من 
إيطاليا، و12 دارا من فرنسا، و8 دور نشر 

من كندا.
وتشــــارك في المعرض نخبــــة من ألمع 
حيث  والثقافيــــة،  الأدبيــــة  الشــــخصيات 
ســــيكون الجمهور على موعد مع 60 كاتبا 
وأديبــــا من مختلــــف دول العالم، يقدمون 
64 فعاليــــة ثقافية وإبداعية متنوعة، منهم 
الروائــــي الجزائــــري واســــيني الأعــــرج، 
والكاتب المصري أحمد مراد، ومن الكويت 
الكاتب مشــــعل حمد، ومن العراق الروائي 
محســــن الرملــــي، ومــــن لبنــــان المخرجة 

والمؤلفة لينا خوري.
كما تشــــارك فــــي المعرض هــــذا العام 
مجموعــــة مــــن أبــــرز الكتّــــاب والأدبــــاء 
الأجانــــب منهــــم المحاضــــر العالمــــي فــــي 

تطويــــر الــــذات الأميركــــي برنــــس إيــــا، 
والمؤلف ورائد الأعمــــال الأميركي روبرت 
لانغ  النيوزلنديــــة  والكاتبــــة  كيوســــاكي، 
ليف، والكاتــــب البريطاني إيــــان رانكين، 
والكاتبة الكندية نجــــوى ذبيان، والمؤلف 
الكندي نيل باسريشــــا، والكاتبة الإيطالية 
إليزابيتا دامي، والكاتب الهندي رافيندر، 
والدكتور شاشي ثارور من الهند، والمؤلف 

البريطاني ريتشارد أوفيندين، وغيرهم.
وللمــــرة الأولــــى في تاريــــخ المعرض، 
سيتم تنظيم ثماني جلسات حوارية بعدة 
لغــــات أجنبية تجمــــع نخبة مــــن الكتاب 
والمثقفــــين الإماراتيــــين مع كتّــــاب وأدباء 
أوروبيين من إســــبانيا وألمانيا وفرنســــا 
وإيطاليا وروســــيا، وغيرها، جاءت ثمرة 
لزيارات ولقــــاءات نظمتها الهيئة مع عدد 
من المؤسسات الثقافية الكبيرة في العالم.

وفي خطــــوة تعكس حــــرص المعرض 
الأجيــــال  ووعــــي  بفكــــر  الارتقــــاء  علــــى 
الجديدة، قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة 
التربية والتعليم ببرمجة جلسات خاصة 
للطلاب تتيــــح الفرصــــة أمامهــــم لالتقاء 
الكتّاب والمفكرين والمبدعين بشكل مباشر 

عبر برامج التواصل المرئي.

ويستضيف المعرض هذا العام الدورة 
الذي  العاشــــرة من ”مؤتمــــر الناشــــرين“ 
يحشــــد حولــــه 317 ناشــــرا، و33 متحدثا 
من مختلــــف أنحــــاء العالــــم، ليقدموا 11 
جلســــة واقعية وافتراضية، للوقوف على 
أهم القضايا التــــي تعنى بالنهوض بهذه 
الصناعــــة، وعلى امتداد ثلاثــــة أيام من 1 
وحتى 3 نوفمبر المقبل، في مركز إكســــبو 
الشارقة. وأعلنت الهيئة عن إقامة الدورة 
الســــابعة مــــن مؤتمر المكتبات بالشــــراكة 
مــــع جمعيــــة المكتبــــات الأميركيــــة خلال 
الفتــــرة مــــن 10 وحتــــى 12 نوفمبر، حيث 
ستعقد جميع الجلسات الخاصة بالمؤتمر 
(عــــن بُعد عبــــر منصــــة زووم)، لمدة ثلاث 
ساعات يومية، بمشاركة 12 متحدثا و300 
متخصــــص ومكتبــــي من مختلــــف أنحاء 
العالم، يناقشــــون محورا رئيســــيا يعنى 
بـ“مواجهــــة المكتبــــات وأمنائها لتحديات 
الوضع الجديد“، وســــتتضمن الجلســــات 

ترجمة فورية.
ونظــــرا للظروف الراهنة، أعلنت هيئة 
الشــــارقة للكتــــاب عن إلغاء حفــــل افتتاح 
المعــــرض وتأجيل توزيــــع جوائز المعرض 
وتكــــريم الفائزين المبدعين إلى دورة العام 

المقبل.
وخلال كلمته في المؤتمر، قال أحمد بن 
ركاض العامــــري ”إن تنظيم المعرض هذا 
العــــام يترافق مع ظروف اســــتثنائية يمرّ 
بها العالم جرّاء انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد، لهذا أردنــــا أن نجــــدّد التأكيد 
علــــى أن القراءة قادرة على الانتصار على 
المســــافات، وعلــــى المتغيــــرات، فهي التي 
ندخل من خلالها إلى عوالم جديدة، وهي 
التــــي تعزز فينا الثقة بأننــــا قادرون على 

الحلم، والإبداع، والعمل“.
وذكــــر العامــــري أن دورة هــــذا العام 
تنطلــــق مــــن شــــعار يحمل رســــالة إمارة 
الشــــارقة ومشروعها الحضاري، فالشعار 
الــــذي يرفعــــه ”العالم يقرأ من الشــــارقة“ 
يأتي ليؤكــــد أن حاجتنــــا للمعرفة لا ولن 
تنتهي، وأن الكتاب ســــيظل يجمعنا مهما 

كانت الظروف.

معرض الشارقة للكتاب 
يحتفي بالعراقي الرملي 

واللبنانية الخوري

محمدمحمد ماموني العلوي
هناك شعراء أنتجوا طابورا صحافي مغربي

من الدواوين وظلوا منسيين 
وآخرون اشتغلوا على المحو 

ولاقوا نفس المصير

السجالات الشكلية بلا داع، 
فلا فرق أن تكون القصيدة 

عمودية أو تفعيلية أو 
قصيدة نثر، فالمهم 

أن تكون شعرا

1024
ناشرا و60 كاتبا ومبدعا من 

مختلف أنحاء العالم في الدورة 
التاسعة والثلاثين من معرض 

الشارقة الدولي للكتاب
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